
ية.. يــــة وجــــدوى الاســــتمرار الثــــورة السور
شباب الثورة يجيبون

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

يــة، آذار ، رُفعــت لافتــة كُتب عليهــا “ثورتنــا خلال إحيــاء الــذكرى الســنوية الأولى للثــورة السور
مستمرة ولو طالت عشر سنوات“، كانت هذه اللافتة مدعاة للتأمل والسخرية والتشاؤم في آن،
وتثير مشاعر مختلطة ومربكة، إذ كانت الانتفاضة قد اجتاحت البلاد بقراها ومدنها، وخ الملايين
ضـد نظـام الأسـد الـذي بـدا أنـه يتهـاوى أمـام الشعـب الثـائر، وبـدت الثـورة قـاب قـوسين أو أدنى مـن
تحقيق هدفها، بإسقاط نظام الأسد والبدء ببناء دولة ذات نظام عادل، ولذا كان رقم  سنوات

المكتوب على اللافتة بعيدٌ جدًا، لا يمكن أن تبلغه ثورة جارفة، غير منطقي، وأشبه بكابوس.

باع الأسد بلدنا للاحتلالات التي استقدمها من كل صوب لينقذ كرسيّه المرصّع بجماجم السوريين،
وطال أمد الثورة وتغيرّنا وتغيرّتْ، تغيرّ كل شيء، وصرنا شعوبًا داخل وطننا بعد أن استحال أقاليم
نفوذ، ولاجئين خارجه في أشتِيَة قريبة وبعيدة، نحمل الحلم إلى كل فج عميق.. ومرت السنين ثقالاً
محملـة بالأوجـاع والأسـئلة واللامبـالاة، وبـاتت العبـارة المكتوبـة علـى اللافتـة تأخـذ طابعًـا جـديًا، وبتنـا
نسير في طريق طويلة من المراوحة العسكرية والسياسية، ودخلت الثورة في نفق طويل مظلم لا يرى

له آخر.. واليوم، يستنهض السوريون أنفسهم وهممهم مع ذكراها الحادية عشر.

يواصل السوريون، في مناطق تواجدهم في الداخل والخا، إحياء الثورة في قلوبهم وفي الحيز العام،
في الميــادين والإعلام وشبكــات التواصــل. ذلــك التــدفق مــن المعــنى الــذي جــرى في عروقهــم وسرى في
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وجدانهم في ، ما يزال خفاقًا ساخنًا، لم يخمده خذلان ولا تجاهل ولا تآمر.

على أن أسئلة جدوى الاحتفاء بالذكرى ومعنى تكراره كل عام، وشكل ذلك الاحتفاء، تزن في الخاطر
كل حين.

ماذا حققنا خلال السنوات الماضية؟ وهل نستطيع البناء عليها؟ وما الجدوى من الاستمرار في ظل
كثرنا حيرة؟ وبات نشاطنا على هيئة حملات خيرية تعقد الأمور إلى حد أصبح فيه أشد المستبصرين أ

لأهل الخيام ودعوات للمصالحة بين الفصائل والتغريد تضامنًا مع المعتقلين؟

لأجــل هــذا، تحــدثتُ مع عــدد مــن رفــاق
ـــة ـــوبين، في محاول ـــورة ونشطائهـــا المحب الث
للإجابــــــة علــــــى هــــــذه الأســــــئلة معًــــــا،

واستشراف الدرب وفتح النقاش.
 



ية جدوى الاستمرار
يــة فقــط، أعتقــد أن في الحقيقــة إن ســؤال الجــدوى مربــك دائمًــا، وليــس فيمــا يتعلــق بــالثورة السور
يـة يجيبـون عن سـؤال معـاكس: جـدوى التراجـع لا الاسـتمرار، الذيـن مـا زالـوا يؤمنـون بـالضرورة الثور
وهنا يقول الشاعر السوري، محمود الطويل، في تعليقه لـ”نون بوست”: “الإجابة فاقعة: (لا جدوى
من التراجع)، وبواقعية محضة فإن كثيرًا من المكتسبات التي تحققت لا ينفع معها التراجع، وعدم
التراجـع هـو الـذي جعلهـا مكتسـبةً حـتى الآن، ومنهـا: تـأزم نظـام الأسـد المسـتمر سياسـيا واقتصاديًـا،

داخليًا وخارجيًا، ومعظم حلفائه أيضًا”.

ويضيــف: “مــن الواقعيــة أن نــدرك الطبيعــة المختلفــة لكــل مرحلــة مــن مراحــل الثــورة، والآن نحــن في
ــا عــن الأعــوام السابقــة ويجــب أن نتعامــل معهــا بمعطياتهــا، مرحلــة صــناعة مرحلــة مختلفــة تمامً
النموذج الذي نقول فيه للعالم: “هذا ما نريد”، ومرحلة عدم التراجع برغم كل المآسي والصعوبات،
لأن أي خطوة للوراء في طريق التحرر سندفع ثمنها سنوات قادمة للتقدم نصف خطوة مرة أخرى،

وكل هذا لا يعني بالمطلق أن اليأس ليس حقيقيًا وأن الابتعاد ليس مباحًا”.

“ممـا لا شـك فيـه أن ثورتنـا وصـلت لوضـع معقـد وصـعب علـى كل الأصـعدة السياسـية والعسـكرية
ية الثورة واجب علينا جميعًا لأن الثورة بحقيقتها والاجتماعية والإنسانية، لكن الحديث عن استمرار

يا سابقًا. مستمرة”، بحسب رأي الناشط السوري، محمد همار، عضو المجلس المحلي في مدينة دار

ويضيـف همـار خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “طالمـا توجـد منـاطق خارجـة عـن سـيطرة نظـام الأسـد
وطالمــا أن هنــاك الكثــير مــن الشعــب الســوري مــا زال يطــالب بإســقاط النظــام فهــذا يعــني أن الثــورة
مستمرة”، وينوّه همار إلى الكثير من الذين يمثلون الثورة بشقيها السياسي والعسكري “قد حادوا
ية الثورة لتعيدها لطريقها عن طريقها ومشروعها الوطني وهنا تكمن جدوى الحديث عن استمرار
الصــحيح مــن أجــل العمــل علــى تغيــير النظــام وإنهــاء معانــاة الشعــب الســوري ســواء في الــداخل في

المناطق المحررة والمناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الأسد أم حتى في بلدان المهجر”.



ية فكرة الثورة الباحث المساعد في مركز عمران للدراسات، يمان زباد، يضيف إلى ما سبق: “استمرار
لدى السوريين تأتي من عدم تحقق مطالب ثورة  وفي محاولة منهم لجعل الحراك الشعبي
الثـوري هـو البوصـلة لأي كيـان أو مسـار، رغم فقـدان هـذا الحـراك لأدواتـه في عـدة مسـتويات، سـواء
يًا أم اجتماعيًا، وأيضًـا عـدم تشكـّل رؤيـة سياسـية علـى صـعيد محاسـبة المفسـدين سياسيًا أم عسـكر

بديلة عن الأجسام والمسارات السياسية المشوهة التي توجد باسم المعارضة”.

بـــدوره يـــرى الناشـــط الســـوري عبـــد الله الحـــافي أن “خيـــار اســـتمرار الثـــورة ليـــس ضربًـــا مـــن ضروب
الرفاهيـــة. الذي يحصـــل هـــذه الأيـــام أننـــا في منتصـــف الأمـــر إذا خرجنـــا منـــه ســـنموت ولهـــذا نحـــن
ية الثورة أصبحت قدرًا مجبورون على الإكمال”، ويشير خلال حديثه لـ”نون بوست” إلى أن “استمرار
بالنسبة للكثير من السوريين، والموضع غير متعلق بأفراد أو تجمعات، إنما هو مرتبط بمصير جمعي

للخارجين عن سلطة النظام”.

ية الثـورة هـي أمـر واقـع وليسـت الصـحفي السـوري، فـراس ديبـة، يوضـح في هـذا السـياق: “اسـتمرار
يا كدولة، خيارًا، لأن الثورة في جوهرها قضية تحرر واضحة المطالب المحقة والضرورية لاستمرار سور
ية الثورة، وقد تكون بعض هذه الأشكال في ظاهرها غير ثورية وقد تتنوع أشكال التعبير عن استمرار

بالمفهوم الثوري الكلاسيكي، لكنها في عمقها تتقاطع مع مطالب الثورة”.

هل من أهداف تحققت؟
يــة، لكــن ذلــك لم يمنــع مــن تحقــق الكثير مــن صــحيح أن الهزائــم تكــررت خلال مســيرة الثــورة السور
كلهـا آنيًـا أو علـى الأهـداف بالفعـل، كمـا لا يمنع تحقيـق أخـرى مسـتقبلاً، فمثـل هذه الثـورات لا تـؤتي أ



عجل، ولك أن ترى الثورات السابقة مثل الفرنسية، حيث كانت أهدافها تتحقق بوتيرة بطيئة عامًا
إثر عام.

ــة ي في هــذا الســياق يقــول محمــود الطويــل: “ســنكون مخطئين إذا اعتقــدنا أن هــدف الثــورة بالحر
وإسقاط النظام يتحقق بمرحلة واحدة ومشوار واحد وضربة واحدة، المراحل كثيرة جدًا وكلما زادت

أخطاؤنا بالسلوك أو بالتوقعات زادت مراحلنا”.

يكمــل الطويــل كلامــه عــن الأهــداف الــتي تحققــت خلال الســنوات الماضيــة، قــائلاً: “حققت الســنوات
السابقة عدة أهداف تؤدي في نهايتها إذا ما استفدنا منها إلى الهدف الأكبر، ومن ذلك: عزلة النظام
بكل معانيها وتجلياتها التي حافظنا عليها حتى الآن، وتقديم رواية اجتماعية سياسية جديدة عما
يا منذ الستينيات حتى وقتنا الحاليّ، وخروج مناطق كثيرة سابقًا وحاليا عن سيطرة حدث في سور
النظـام، مـا أدى إلى خـوض السـوريين تجربـة – ولـو كـانت غير مكتملـة – في ممارسـة الحكـم والإدارة،

وإن كانت أيضًا ضمن نطاقات ضيقة”.

ويتابع الطويل: “وفوق كل ذلك، فمن كان يتخيل أو يتوقع أن هناك ملايين من السوريين ـ ثوريين
أو غير ثوريين ـ صاروا قادرين على انتقاد النظام والتهكم على كل آل الأسد ومن في حكمهم؟. هذا
ــا، فهــو لا يعــني فقــط آل الأســد بــل هــو يعــني صــفًا كــاملاً مــن مكســب هائــل لا يمكن تجــاهله بتاتً

الدومينو”.

بدوره يرى يمان زباد أن من أهم الأهداف التي تشكلت خلال الأعوام الماضية هي “وجود كيانات
تعــوض غيــاب الدولــة القويــة علــى صــعيد الخــدمات أو علــى صــعيد التنظيــم المجتمعــي وهــذا لم يكــن
ظاهرًا في سنوات الثورة بين الأعوام  -، حيث اتجه عدد من السوريين بعدها لإيجاد
حلــول تعــوض ترهــل الأجســام المعارضــة، مثــل ظهــور محــاولات تشكيــل أحــزاب سياســية واتحــادات



ومنظمـات مجتمـع مـدني محليـة تُنـافس المنظمـات العالميـة في خـدماتها مـن حيـث النوعيـة أو تغطيـة
الاحتياجات، وإذا اعتبرنا أن نظام الأسد هو مجموعة تفاصيل وكيانات فإنه يتوجب على أبناء الثورة
تشكيل كيانات موازية تسحب الشرعية بالتتالي من مؤسسات الأسد لأن مجريات السنين الماضية

ح أنه من الصعوبة أن يُحارب الأسد باعتباره كتلة صلبة واحدة”. توض

أول الأهداف التي تحققت هي “كسر حاجز الخوف لدى الشعب السوري مع صرخات الحرية الأولى
يا من قمع واضطهاد وإجرام”، هذا ما وهذا بحد ذاته هدف عظيم بالنظر إلى ما كانت تعيشه سور
كبر خدعة والمتمثلة يراه الناشط محمد همار الذي أشار إلى أن الثورة “عرت النظام السوري وجردته من أ

بكونه محور المقاومة على حد زعمه”.

يـة حـتى أصـبحت أحـد الملفات ويضيـف همـار أن أهـم الأهـداف هـو “النجـاح بتـدويل القضيـة السور
الأساســية في المحافــل الدوليــة، وذلــك عكــس مــا حــدث في أثنــاء الثمانينيــات حين كــانت الســلطة

ية تقول إن ما يحدث هو شأن داخلي بحت”. السور

ية السياسية والعسكرية بالنظر إلى ما سبق، ينوّه إلى أنه “يجب العمل على إصلاح المؤسسات الثور
لــكي تســتطيع اســتغلال مــا تحقــق مــن أهــداف والإكمــال لتحقيق غايــات ومســاعي أخرى للشعــب

السوري”.

“لا نريد أن نرفع سقف التفاؤل وندعي تحقيق الكثير من المطالب، لكن توجد عدة أمور يمكن البناء
عليهـــا” وفقًـــا للناشـــط الســـوري، عبـــد الله الحـــافي، مضيفًـــا “أهم مطلـــب حققنـــاه خلال الســـنوات
الماضية، هو كسر الصنم الذي حاول النظام زرعه فينا وهو صنم الخوف والتبعية وإقناعنا بقدرتنا

ية، وهذا المطلب حققناه واستطعنا صنع شيء حقيقي من أنقاضه”. على عدم الإنجاز والاستمرار

كثر، فهو يرى أن “الثورة يدلي الصحفي فراس ديبة برأي جديد وربما هو ط يحتاج إلى تفسيرات أ



في السنوات الماضية حققت أهدافًا عدة، على سبيل المثال وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعدى كونه
مشهد تمثيلي مسرحي، فإن النظام بات يجري انتخابات رئاسية وهذه العملية لم تكن ممكنة لولا
الثـورة، ويضـاف إلى ذلك، إزالـة المادة الثامنـة مـن الدسـتور الـتي تنـص علـى أن حـزب البعـث هـو قائـد

الدولة والمجتمع” وهنا يقصد ديبة أن الثورة غيرت حتى النظام الذي لا يعترف بها أبدًا.

كمــا يركــز ديبــة علــى أن “ثمــة حالــة وطنيــة تفجــرت لــدى الســوريين الذيــن بــاتوا يفتخــرون بالانتمــاء
لبلدهم إن كان من أهل الثورة أو من شبيحة النظام”، فيرى أن الاهتمام بالمفهوم الوطني من أتباع
النظام حتى لو كانت نظرتهم خاطئة هو إنجاز للثورة”، ويضيف “من الضروري جدًا البناء على ما تم
يا يا وتعزيز فكرة أن مشكلة سور ية، وهو تعزيز حالة الانتماء لسور إنجازه وما حققته الثورة السور
ية هـذا النظـام وكـل مـا تمثلـه مـن مشاكـل للشعـب كـاملاً، والتركيز علـى بنيـة النظـام هـي في اسـتمرار

الفاسدة التي تعتبر إحدى أدوات الحكم بالنسبة للنظام”.

هل بات إحياء الذكرى لمجرد الذكرى؟
كثر قد يرى البعض أنه لا طائل من المظاهرات الاحتفالية التي تخ في كل ذكرى لأن الواقع يتطلب أ
من تهليلات واحتفــالات وهتافــات، وذلــك مثلمــا قــال أحــد الكتّــاب الســوريين: “إذا صرخــت “كــش
ملــك” مئــة عــام.. ولم تحــركّ أحجــارك بشكــل مــدروس لــن يســقط الملــك! الثــورة خطــوات وتكتيــك لا

صرخات وعاطفة!”.

تعليقًــا علــى هــذه الزاويــة، يقــول محمــود الطويــل: “مــن حيــث المبــدأ لا يمكــن الحجــر علــى إرادة
الأشخاص أو نيّاتهم. لدى الجميع الحق في الاحتفال بذكرى الثورة، أي الاحتفال باليوم الذي سمع
فيـه صـوته للمـرة الأولى، وعلـى أمـل أن يبقـى يسـمع صـوته أعلـى، ومـن الـضروري أن يكـون معروفًـا
لدينا أن التظاهر والتجمهر والتحشيد والمناصرة أساليب احتجاج ما زلنا بحاجتها في هذه المرحلة كما

احتجناها سابقًا وسنحتاجها لاحقًا”.



كيد ستتحول ذكرى الثورة أما إذا كان الاحتفال بذكرى الثورة مقتصرًا على الهتافات والأناشيد، فبالتأ
يـة كغيرهـا مـن تـواريخ شعـوب المنطقـة العربيـة كمـا يقـول يمـان زبـاد، مضيفًـا “لكن في إلى مناسـبة رمز
رات للمرحلة القادمة حينها يصبح هناك إحياء للثورة حال كان هناك مراجعات في ذكرى الثورة وتصو
بحــد ذاتهــا وليــس فقــط لذكراهــا، وهــذا ظهــر بشكــل بســيط هــذا العــام مقارنــة بالســنوات السابقــة،
فنجــد أن هنــاك تنظيــم جهــود وتنســيقًا جيــدًا لإحيــاء ذكــرى الثــورة بــالتوازي مــع إشراك فئــة الشبــاب
الذيــن لم يشهــدوا بــدايات الثــورة لأنهــم كــانوا أطفــالاً في بــداياتها، وهــذا ينقــل الــذاكرة التاريخيــة بين
الأجيــال ويضيــف للثــورة جيــل شاب جديــد يملــك أدوات لم تكــن لــدى الثــوار الأوائــل مثــل العلاقــات
الواسعة في الغربة وتعدد اللغات في إيصال القضية وعدم دخولهم في معارك تاريخية بين الجماعات

تؤدي في أغلب الوقت إلى تشتيت الجهود وضياع القضية”.

بدوره يقول محمد همار: “لا شك أن الاحتفال بذكرى انطلاقة الثورة أمر بالغ الأهمية كونه يمثل بداية
يا، لكن الأهم من الاحتفال بهذا اليوم كذكرى هو الاحتفال والتعاهد على المضي العهد الجديد لسور
قدمًا فيما خرجنا لأجله وقدمنا في سبيله الغالي والرخيص حتى أصبح الشعب السوري مضرب المثل
بصـــموده وتضحيـــاته في وجـــه جيـــش مجـــرم تحـــالف مـــع شـــذاذ الآفـــاق لقتـــل الســـوريين وقمـــع
يـــة بحاجـــة لثـــورة جديـــدة علـــى المؤســـسات والهيئـــات انتفـــاضتهم”، ويـــرى همـــار أن “الثـــورة السور
والفصائل العسكرية التي فرطت بتضحيات الشعب السوري وبشهدائه ومعتقليه ولم تكن على قدر

المسؤولية”.



وكمــا أســلفنا فقــد خرجــت العديــد مــن المظــاهرات الــتي تحــيي ذكــرى الثــورة، ويعتــبر الناشــط عبــد الله
الحافي أحد المنظمين لها، وفي سياق الحديث عن الغاية المنشودة من هذه الفعاليات يقول: “الغاية
الرئيسية من الاحتفال، هي تذكير أنفسنا وتذكير العالم أنه ما زال هناك ثورة، وأرى بأن المظاهرات هي
إعـادة حقيقيـة لسـلطة الشـا ولصـوت النـاس، علـى الرغـم الترهـل بالهيئـات والأجسـام السياسـية
تبقى المظاهرات هي صوت الشا وهي تذكير لأنفسنا بأهمية الحاضنة الشعبية وتذكير الحاضنة

الشعبية بالاستمرار نحو تحقيق الهدف”.

ية الثـــورة طالمـــا أن الســـبب الأبـــرز الفعـــل مســـتمر طالمـــا الســـبب موجـــود، وهـــو مـــا يتمثل باســـتمرار
لانطلاقها مــا زال موجــودًا وهــو النظــام الســوري، ومهمــا كــانت الأدوات ومهمــا طــال الزمــن، فــإن
الثــورات لا تقــاس بــالأعوام والســنين بــل تُقــاس بالإنجــازات وتحقيــق الأهــداف، ولعلــني هنــا اقتبــس

“الثورات تموت في القلوب.. قبل أن تموت في الساحات، فالزَموا ثوراتكم”.
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